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فصول وقواعد 


(من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) 





فصل جامع 


قد كتبت فيما تقدم في مواضع مثل بعض القواعد وآخر مسودة 
الفقه أن جماع الحسنات العدلٌ» وجماعَ السيئات الظلم؛ وهذا أصل 
جامع عطي 
وتفصيل ذلك أن الله خلق الخلقٌّ لعبادته» فهذا هو المقصود 
المطلوب بجميع الحسنات» وهو إخلاص الدين كله لله؛ وما لم ييحصل 
فيه هذا المقصود فليس حسنة مطلقة مستوجبة لشواب الله في الآخرة. 
وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب في الدنياء وكل ما نهي عنه 
فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة» ووضع للشىء في غير موضعه؛ فهو 
ال ا 0 
نَم أ فيموأ وجوهكٌ عند كل مسَجر وأدغوة مخلصيت له أ لد # [الأعراف: 
4 
فهذه الآية في سورة الأعراف المشتملة على أصول الدين 
والاعتصام بالكتابء وذم الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله 
كالشرك وتحريم الطيبات»؛ أو خالفوا ما شرعه الله من أمره ونهيه. 
كإبليس ومخالفي الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون والذين بدلوا 
الكتاب من أهل الكتاب. فاشتملت السورة على ذم من أتى بدين باطل 
ككفار العرب؛ ومن خالف الدين الحق كله كالكفار بالأنبياء» أو بعضه 
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ككفار أهل الكتاب. 

وقد جمع سبحانه في هذه السورة وفي الأنعام وفي غيرهما ذنوب 
المشركين في نوعين: أَمْر بما لم يأمر الله به كالشرك» وتهني عما لم ينه 
الله عنه كتحريم الطيبات. فالأول شْرْعٌ من الدين لما لم يأذن الله به. 
والثاني تحريم لما لم يحرّمه الله. 

وكذلك في الحديث الصحيح''؛ حديث عياض بن حمار عن النبي 
كد عن الله تعالى: !| عمجب ست الشياطين. 
فحرّمث عليهم ما أحللت لهم.ء وأمرتهم أن بُشركوا بي ما لم نَل به 
سلطانا». 

ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه هو الغالب 
على النصارى ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة والمتصوفة» وابتداع 
التحريمات الباطلة هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة 
المتفقهة» بل أصل دين اليهود فيه آصارٌ وأغلال من التحريمات. ولهذا 
قال لهم المسيح: لوَلِدجِلٌ لَحكُم بَنْسَ الى خُرْمٌ عَِكَحَكُمْ 4 [آل عمران: 
0]. وأصل دين النصارى فيه أله بألفاظٍ متشابهة وبأفعال مجملة. 
فالذين في قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاءً الفتنة وابتغاءً تأويله. 


وما قررت في غير هذا الموضع ‏ من أن توحيد الله الذي هو 
إخلاص الدين له والعدل الذي نفعله نحن هو جماع الدين ‏ يرجع إلى 
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ذلكء فإن إخلاصٌ الدين لله أصل العدلء كما أن الشرك بالله ظلم عظيم» 
وال زنك العلج فإنه لايُعلّم العدل والظلمٌ إلا بالعلم؛ فصار الدين 


عر عبر حي ثبي يرل 


كله لعل رالعال. وضدٌ ذلك: الظلم والجهل. ٠‏ قال الله تعالى: #وحملها 

لانن كان ارا ورا 3 ألا # [الأحزاب: ]. وله كان ظارةا] حير ل" 
وذلك يقع من الرعاة تارة» ومن الرعية تار ومن غيرهم تارة- كان 
العلم والعدل المأمور به: الصبر على ظلم الأئمة وجّورهم؛ كما هو من 
أصول أهل السنة والجماعة». وكما أمر به النبى يَكِةِ فى الأحاديث 
المشهورة عنه؛ كما قال: «إنكم ستَلْقَون بعدي أََّرة فاصبروا حتى 
تَلّقَوني على الحوض)2(7. وقال: ١من‏ رأى من أميره شيئًا يَكرهُه فليصبر 
عليه»(". إلى أمثال ذلك. وقال: «أَدُوا لهم الذي لهمء واسألوا الله الذي 
لكم)7", ونهى عن قتالهم ما صَلَّر اك وذلك لآن معهم أصل الدين 
التقصوه وهو توحيد اله وعيادضة وفعيو شبينات وقرلك لسييات 
كثيرة. 

وأما مايقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا 
يجوز أن يُزالٌ بما فيه ظلم وجورء كما هو عادة أكثر النفوسء يزيل الشْرٌ 
المع 
00( 0-72 ل 
(:) كما في حديث أم سلمة الذي أخرجه مسلم (1855). 
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يوجب من الظلم والفساد أكثرٌ من ظلمهمء فيصبر عليه» كما يصبر عند 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور المنهيّ في 
لل ا 
صَابَكَ © [لقمان: :7]» وقوله: ل كَأصِيرَكََا صَبر أَوْلُوأ الْعَرْم مِنَ الرَسْل * 
[الأحقاف: ه*]» وقوله: ل وَأَصَير لحي َيْكَ فَإِنّكَ بَعُْذسَ] # [الطور: 0 


وهذا عام في ولاة الأمور وفي الرعية» إذا أمروا بالمعروف وتهّوا 
عن المنكر فعليهم أن يصبروا على ما أصيبوا به في ذات الله كما يصبر 
المجاهدون على ما يصابٌ من أنفسهم وأموالهم. فالصبر على الأذى 
في العرض أولى وأولى؛ وذلك لأن مصلحة الأمر والنهي لا تتم إلا 
بالاعوييا لاوم الرنيث الي قير ولعب 

ويندرج في ذلك وُلاة الأمورء فإن عليهم من الصبر والحلم ما ليبس 
على غيرهمء كما أن عليهم من الشجاعة والسماحة ما ليس على غيرهم؛ 
لأن مصلحة الإمارة لا تتم إلا بذلك. فكما وجب على الأئمة الصبر 
على أذى الرعيةٍ وظليِها إذا لم تدم المصلحة إِلَّا بذلك؛ أو كان تركه 
يفضي إلى فسادٍ أكثر منه. فكذلك يجب على الرعية الصبرٌ على جور 
الأئمة وظلمهم إذا كان في ترك الصبر مفسدة راجحة. 

فعلى كل من الراعي والرعية للآخر حقوقًا(١)‏ عليه أداؤهاء كما 


/وع 


كرسينت في ١كتاب‏ الجهاد والقضاء)(2, وعليه أن يصبر للآخر 
ويَحْلّم عنه في أمور. فلابدٌ من السماحة والصبر في كل منهماء كما قال 
تعالى: #وتواء موا لسر وتَواصوا مم4 [البلدد: »]1١‏ وفي الحديث: 
«أفضل الإيمان: السماحة والصبر)”("؟. وفي أسماء الله: الغفور الرحيم» 
فبالحلم يعفو عن سيئاتهم؛ وبالسماحة يُوصل إليهم المنافعٌ؛ فبجمع 
جلب المنفعة ودفع المضرة . فأما الإمساك عن ظلمهم والعدلٌ عليهم 
فوجوبٌ ذلك أظهرٌ من هذاء فلا حاجة إلى بيانه. والله أعلم. 
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)١(‏ لم أقف على هذا الكتاب» وتكلم الشيخ على هذا الموضوع في اقتضاء الصراط 
المستقيم ٠١ /١(‏ وما بعدها) ومواضع أخرى. 
(؟) أخرجه أحمد )7١94/0(‏ عن عبادة بن الصامت» وإسناده ضعيفه فيه ابن لهيعة؛ 
ولكنه قد تُوبع؛ فالحديث محتمل للتحسين. انظر تعليق المحققين على المسند 
(/5707150). 
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